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انتخابات العراق: فيسبوك يحارب التضليل

الجزائر: تعديل قانونيَ الإعلام والسمعي البصري

بغداد ـ أكثم سيف الدين

عن  عــراقــيــون،  تقنيون  مختصون  كــشــف 
ــع شــــركــــة »فـــيـــســـبـــوك« قـــــيـــــودًا عــلــى  ــ وضــ
ــات الانــتــخــابــيــة والــحــزبــيــة  ــانــ نــشــر الإعــ
فــي الـــعـــراق، بــعــد أيـــام مــن صـــدور تقارير 
ــــوى  ــقـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــالــ ــه غــ ــ ــــوجــ ــن تــ ــ ــ ــــت عـ ــــدثـ ــــحـ تـ
ــابـــي عــبــر  ــتـــخـ الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــرويـــج الانـ

تطبيق »فيسبوك«. 
ونقلت مواقع إخبارية عراقية محلية، عن 
مــخــتــصــن تــقــنــيــن، تــأكــيــدهــم أن »شــركــة 
الممولة،  الإعــانــات  على  فيسبوك ضيقت 
عـــبـــر تــطــبــيــقــهــا لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
المتضمنة كلمتي )انتخابات( أو )حزب(«، 
 أن »التضييق بدأ منذ يومن، على 

ً
مبينة

المعلنن في العراق، الذين يطلبون ترويج 
منشورات مقابل دفع مالي«. 

ــة تـــطـــلـــب مــن  ــركــ ــشــ وأشــــــــــارت إلــــــى أن »الــ
وبمصادر  بهوياتهم  التعريف  المعلنن 
ــنـــشـــر عــلــى  ــم الــــتــــي تـ ــهــ ــاتــ تــــمــــويــــل إعــــانــ
تــطــبــيــقــهــا، مــقــابــل الــقــبــول بــالــنــشــر«. من 
جهته، يقول خالد الربيعي، وهو صاحب 
مــكــتــب لــخــدمــة الإنـــتـــرنـــت فـــي بــــغــــداد، إن 
»العديد من الأشخاص ومنهم مرشحون 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، حـــاولـــوا إعـــادة 
بــطــاقــات الإعـــانـــات المــمــولــة إلـــى المــكــتــب، 
بعد أن فشلوا بنشر إعاناتهم«. ويوضح 
ــد«، أن »هــــــؤلاء شــكــوا  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
مـــن أن فــيــســبــوك يـــرفـــض إعـــانـــاتـــهـــم إلا 
وهو  بهوياتهم،  التعريف  منها  بــشــروط 
أن »الطلب على  لم يتقبلوه«، مــؤكــدًا  أمــر 
تقييد  بسبب  انخفض  الممولة  البطاقات 
 »فــيــســبــوك« لــديــه 

ّ
نـــشـــرهـــا«. صــحــيــح أن

سياسة خاصة بالإعانات والانتخابات، 
بسبب الأحداث بن الانتخابات الرئاسية 
ر 

ّ
تؤث لــم  ها 

ّ
لكن و2020،   2014 الأمــيــركــيــة 

العربي  الــعــالــم  عــلــى  التطبيق  فــي  كــثــيــراً 
سابقاً، فيما ترد العديد من الدول العربية 
فــــي تـــقـــاريـــر حـــــذف حـــســـابـــات وحـــمـــات 

تضليل. 
ــذا الــشــهــر  ــ ــة »فـــيـــســـبـــوك« هـ ــركـ أطـــلـــقـــت شـ
ــقــــوم بـــالإعـــانـــات  ــاً لـــفـــحـــص مــــن يــ ــامـ نـــظـ
السياسية على الموقع أو على »إنستغرام« 
في محاولة للحد من الأخبار المزيفة قبل 

الانتخابات. 
ــراءات فيسبوك  ويــؤكــد مــســؤولــون أن إجــ

منوعات
بيانات 

فرنسيين
كــشــف مـــوقـــع »مـــيـــديـــابـــارت« عـــن ثـــغـــرة في 
موقع ينقل نتائج فحوص كوفيد-19 أجريت 
فــي فــرنــســا إلـــى المــنــصــة الــحــكــومــيــة، مــا أتــاح 
الـــوصـــول إلـــى الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة ونــتــائــج 
ألــف شخص. وكانت أسماء  لـــ700  الفحوص 
وكــنــيــات وتــــواريــــخ مــيــاد وعـــنـــاويـــن وأرقــــام 
والبريد  الاجتماعي  الضمان  وأرقـــام  هــواتــف 
ــى نــتــائــج فــحــوص  الإلــكــتــرونــي، بــالإضــافــة إلـ

الــجــمــعــة  ألـــــف شـــخـــص مـــتـــاحـــة حـــتـــى   700
بفضل »كلمة سر يمكن العثور عليها بشكل 
واضح في ملف يمكن للجميع الوصول إليه« 
الموقع  ذكــر  كما  »فرانستيست«،  موقع  على 
تأسست  شــركــة  »فرانستيست«  الإخـــبـــاري. 
نقل  في  متخصصة  الثاني/يناير  كانون  في 
البيانات من فحوص كوفيد التي تم إجراؤها 
»نــظــام معلومات  إلــى منصة  الصيدليات  فــي 

فيها  آمنة تسجل  المنصة  وهــذه  الــفــحــوص«. 
نــتــائــج فــحــوص كـــوفـــيـــد-19 بــشــكــل منهجي 
ــام بــجــمــيــع الــــحــــالات  ــمــ ــتــ »لــلــتــحــقــق مــــن الاهــ
أوضحت  كما  المخالطين  ولتحديد  الإيجابية« 
الإلــكــتــرونــي.  مــوقــعــهــا  عــلــى  الــصــحــة  وزارة 
وبــالــنــتــيــجــة، يــســتــخــدم الــكــثــيــر مـــن أصــحــاب 
الفحوص  نتائج  لإدخــال  الصيدليات وسطاء 
الــتــي تــم إجــراؤهــا فــي إطـــار »نــظــام معلومات 

الـــفـــحـــوص«. بــالــتــالــي فــــإن »فــرانــســتــيــســت« 
تتقاضى يورو واحــدا عن كل عملية إرسال، 
ا لميديابارت. ويوم الأحد، أرسلت المديرية 

ً
وفق

أصحاب  إلى  إلكترونيًا  بريدًا  للصحة  العامة 
المعتمدة  بالبرمجيات  لتذكيرهم  الصيدليات 
والمــتــنــاغــمــة مـــع نـــظـــام مــعــلــومــات الــفــحــوص، 

والذي لا تعد فرانستيست جزءًا منه.
)فرانس برس(

الأخـــــــيـــــــرة جــــــــــاءت بــــطــــلــــب مــــــن الـــســـلـــطـــة 
الــعــراقــيــة. ويــقــول مــســؤول في  القضائية 
»الــعــربــي  هــيــئــة الإعــــــام والاتـــــصـــــالات، لـــ
فــيــســبــوك لا تقيد  إن »شـــركـــة  الـــجـــديـــد«، 
بطلب  إلا  غـــيـــره،  دون  بــلــد  فـــي  الـــخـــدمـــة 
التي  اللجنة  »تــكــون  أن  رســمــي«، مرجحاً 
شكلتها السلطة القضائية لمتابعة ورصد 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي هـــي الــتــي 
قــدمــت الــطــلــب«. ويــشــيــر إلـــى أن »الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة شــهــدت رصـــد دعــايــة انتخابية 
وحزبية خارجة عن السياقات القانونية، 
وأن البعض اعتمدوا على التشهير وعلى 
تأجيج الطائفية، الأمر الذي يهدد السلم 
المجتمعي«، مبيناً أن »السلطة القضائية 

بدأت ماحقة هؤلاء، وعلى ما يبدو أنها 
طلبت من شركة فيسبوك تقييد الإعانات 

المشبوهة«. 
ــاط مـــلـــحـــوظ  ــ ــشـ ــ ـــل نـ ــ ــي ظـ ــ ــري ذلــــــــك فــ ــ ــجـ ــ يـ
ملف  بشأن  العراقية،  القضائية  للسلطة 
التواصل  ومنصات  وسائل  على  الرقابة 
الاجــتــمــاعــي، ســيــمــا بــعــد قـــرارهـــا الأخــيــر 
بـــرصـــد المـــخـــالـــفـــات فـــي المــــواقــــع، وإحـــالـــة 
المتورطن بها الى محاكم التحقيق. وكان 
ــلــــى فــــي الــعــاصــمــة  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
ــداد، قــــد أطــــــــاح، الــخــمــيــس  ــ ــغـ ــ ــيـــة بـ ــراقـ الـــعـ
الماضي، بمجموعة كانت تخطط للتاعب 
بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات وإحــــــداث »فــوضــى 
ــــاد مـــرتـــبـــطـــة بـــأحـــد  ــبـ ــ ــــي الـ ــة« فـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

السياسين دون ذكر اسمه.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية 
عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنن 
باسخارت، تحذيرها من الأخبار المضللة 
التي تزعزع ثقة الجماهير بالانتخابات. 
وأضــافــت: »إن وسائل الإعــام والشبكات 
معلومات  تنشر  الــعــراق  فــي  الاجتماعية 
مــضــلــلــة وحــتــى نــظــريــات مـــؤامـــرة تخلق 
تـــــــصـــــــورات خــــاطــــئــــة حــــــــول الـــتـــصـــويـــت 
الـــبـــرلمـــانـــي«. وأشــــــــارت بـــاســـخـــارت إلـــى 
أن »المــعــلــومــات المــضــلــلــة وفــيــرة وواســعــة 
المستقلة  العليا  المفوضية  حــول  الــنــطــاق 
والمسؤولن  والاحتجاجات  لانتخابات 
الـــحـــكـــومـــيـــن والمــــنــــافــــســــن الــســيــاســيــن 
 
ّ
أن  

ً
وكذلك حــول الأمــم المتحدة«، موضحة

»هـــنـــاك شــائــعــة تــنــتــشــر بــســرعــة مــفــادهــا 
ومقره  المتحدة  للأمم  التابع  »فريقها  أن 
ــان يـــضـــغـــط مــــن أجــــــل تــأجــيــل  الـــــعـــــراق كــــ
الانــتــخــابــات بـــدلًا مــن مــســاعــدة مسؤولي 
فــي تخطيطهم«،  الــعــراقــيــن  الانــتــخــابــات 
 إيـــاهـــا بــــالادعــــاء الــســخــيــف. كما 

ً
واصـــفـــة

أوضــحــت بــاســخــارت أن المــســؤولــيــة تقع 
الذين  الــعــراقــيــن  السياسين  عــاتــق  على 

يمكنهم »إجراء التصويت أو كسره«. 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــوض المــــــرشــــــحــــــون لــــانــ ــ ــخـ ــ ــ ويـ
الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة، المــقــرر إجـــراؤهـــا في 
المقبل  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  العاشر 
تــنــافــســا فـــي الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة، الــتــي 
بدأت مبكرا خال هذه الدورة الانتخابية، 
وفق ضوابط حددتها المفوضية المستقلة 
ــدّت الــخــروج على  لــانــتــخــابــات، والــتــي عـ

تلك الضوابط مخالفات قانونية.

رصد دعاية انتخابية 
وحزبية خارجة عن 
السياقات القانونية

تنشط في الجزائر 
20 قناة تلفزيونية، 

5 فقط منها مرخصة

الجزائر ـ عثمان لحياني

الـــوزراء فــي الجزائر مسودة  أحــال مجلس 
ــقــــانــــونــــي الإعــــــــــــام، والـــســـمـــعـــي  جـــــديـــــدة لــ
البصري، إلى البرلمان لتعديله »وفقاً لمزيد 
مـــن الـــنـــقـــاش والإثــــــــــراء«، مـــا يــعــنــي إرجــــاء 
تــســويــة آنــيــة لــوضــعــيــة الــقــنــوات المستقلة 
ــر. وطـــلـــب الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري  ــزائـ فـــي الـــجـ
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون مـــن الــحــكــومــة إشــــراك 
ــبــــرلمــــان بــغــرفــتــيــه »لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مــن  الــ
الإثراء والنقاش لهذين النصن الأساسن 
المــرتــبــطــن مــبــاشــرة بــمــشــروع تـــوافـــق بن 
الـــقـــرار الــديــمــقــراطــي والــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
الــقــومــي لــلــبــاد«، مــا يعني إحــالــة النصن 
إلـــى لجنة الاتــصــال فــي الــبــرلمــان، وعــرضــه 
يــأخــذ طريقه نحو  أن  قبل  الــعــام،  للنقاش 
الـــتـــطـــبـــيـــق. ويـــســـتـــهـــدف تـــعـــديـــل قـــانـــونـــي 
إعـــادة تنظيم  الــبــصــري  الإعـــام والسمعي 
قـــطـــاع الـــصـــحـــافـــة والــــقــــنــــوات والإذاعـــــــــات 
ــد ســــنــــوات مــن  ــعـ المـــســـتـــقـــلـــة فــــي الـــــبـــــاد، بـ
ــاب انــطــاق  الــفــوضــى والــغــمــوض الــــذي شـ
عــمــل الـــقـــنـــوات المــســتــقــلــة مــنــذ عــــام 2012، 
دون وجود إطار قانوني فعلي. وتستغرق 
على  الجديدين  القانونين  النصن  إحالة 
الــبــرلمــان بــعــض الــوقــت، خــاصــة أنـــه يتعن 
على لجنة الاتصال في البرلمان فتح نقاش 
والمهنين  المختصن  مــع  القانونن  بشأن 
والصحافين ومديري الصحف والقنوات، 
وكذلك مع خبراء الإعام والقانونين، قبل 
إحــالــتــه عــلــى الــنــقــاش الـــعـــام، فـــي المجلس 
ــة،  ــ الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي ثــــم فــــي مــجــلــس الأمـ
ويأخذ ذلك فترة قد تصل إلى حدود الربيع 

المقبل.
ف الرئيس 

ّ
وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، كل

ــراع  ــ الــــجــــزائــــري الـــحـــكـــومـــة بــــضــــرورة الإســ

فـــي الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي لــلــقــطــاع الــســمــعــي 
الوضعية  الجزائر، و»تسوية  البصري في 
المــريــبــة لــلــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــجــزائــريــة 
العاملة فــي الــجــزائــر«، بعد أكــثــر مــن تسع 
قانونية،  غير  بطريقة  العمل  مــن  ســنــوات 
و»الــتــعــجــيــل بـــإصـــاح الإطـــــار الــتــشــريــعــي 
ــــري، وكــــذلــــك  ــبـــــصـ ــ الـــــخـــــاص بـــالـــســـمـــعـــي الـ
القنوات،  إصـــدار دفتر شـــروط  ينظم عمل 
ويؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام 

التسيير  ومتطلبات  الأســاســيــة  الــحــريــات 
التي  والــضــرورات  للمجتمع،  الديمقراطي 
ــام، مع  ــعــ تـــفـــرض المــحــافــظــة عــلــى الأمـــــن الــ
تــنــظــيــم اســـتـــغـــال خـــدمـــات الـــبـــث الإذاعـــــي 

والتلفزيوني«.
وصـــدر قــانــون الإعـــام الــجــديــد عــام 2012، 
ــاً إنــــشــــاء قــــنــــوات وإذاعــــــــات  ــريـ وأتــــــــاح نـــظـ
ــريـــل/  ــره فــــي إبـ ــ ــدر عـــلـــى إثــ ــ مــســتــقــلــة. وصــ
الــبــصــري  الــســمــعــي  ــانـــون  قـ نــيــســان 2014 

الذي ينظم القطاع. ونصّ القانون على أن 
البصري  للسمعي  المستقلة  سلطة  تتولى 
إصدار رخص العمل وسحبها من القنوات 
تبثه  ما  مضمون  مراقبة  وكذلك  المستقلة، 
ــنـــوات وتـــعـــديـــلـــه وإنـــــذارهـــــا بـــشـــأن أيـــة  ــقـ الـ
ت 

ّ
 الــحــكــومــة ظل

ّ
خـــروقـــات فــي المـــجـــال. لــكــن

لذلك،  القانونية  التدابير  استكمال  تعطل 
حيث لم يصدر دفتر الشروط الذي يوضح 
ــارات الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة  ــ ــســ ــ الـــكـــيـــفـــيـــات والمــ
ــــاس ذلــك   عــلــى أسـ

ّ
ــل ــ لإنـــشـــاء الـــقـــنـــوات، وظـ

كامل القانون قيد التعطيل.
ــال في  ــــام والاتــــصــ ــال الــخــبــيــر فـــي الإعــ ــ وقـ
ــرار فتح   »قــ

ّ
الــجــزائــر أحــمــد بــن دريــســي إن

نقاش عام حول قانوني الإعام والاتصال 
تضمنها  التي  الثغرات  مــن  بكثير  مرتبط 
ــرى إعــــــداده  ــ الـــقـــانـــون الـــســـابـــق، والـــــــذي جـ
بشكل عاجل«. وأضــاف: »كما أن مجموعة 
مــن الــظــواهــر المــرتــبــطــة بــالمــمــارســة المهنية 
والــقــواعــد الاخــاقــيــة والــنــســيــج المجتمعي 
وخطاب الكراهية واحترام مقومات الدولة 
والمجتمع والـــذوق الــعــام، والــتــي بــرزت في 
عــوامــل فرضت على  كلها  الأخــيــرة،  الفترة 
السلطات عدم التسرع في إصدار النصين 
 إلى اعتبارات 

ً
القانونين من جهة، إضافة

سياسية تتعلق برغبة السلطة في المقابل 
إحـــكـــام قــبــضــتــهــا عــلــى الـــقـــطـــاع الإعـــامـــي 
للأمن  مــوســعــاً  مفهوماً  تعتبره  مــا  ضــمــن 

القومي للباد«.
وتــنــشــط فـــي الـــجـــزائـــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أكثر من 20 قناة تلفزيونية، لا تحوز سوى 
بالعمل  إداري  ترخيص  على  منها  خمس 
من وزارة الاتصال. وكان تبون قد وعد خال 
كانون  ديسمبر/  في  الرئاسية  الانتخابات 
الأول 2019 بتسوية عاجلة لوضعية قطاع 

السمعي البصري في الجزائر.

خلال الانتخابات البرلمانية عام 2018  )علي مكرم غريب/الأناضول(

السلطة ترغب في إحكام قبضتها على القطاع الإعلامي )فرانس برس(

يقيدّ موقع »فيسبوك« الإعلانات الانتخابية والحزبية في العراق قبل أقل من شهر ونصف الشهر على حلول موعد الانتخابات 
البرلمانيةّ، بطلب قضائي، وسط إجراءات للحد من التضليل
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ماجدولين الشموري

 مـــيّـــت بــالــنــســبــة إلـــــــيّ«، تـــقـــول المــمــثــلــة 
ّ
ــفــــن »الــ

ــضــيــف، فـــي حديثها 
ُ
الأفــغــانــيــة لــيــنــا عــلــم. ت

 
ّ

»العربي الجديد«: »إذا حرمت فناناً من الحق لـ
 

ّ
في التعبير، فالحقيقة ميتة. إذا انتزعت حق
روى الحقيقة، وستموت«.

ُ
ي، فلن ت

ّ
التعبير من

تــقــيــم عــلــم )43 عـــامـــاً( حــالــيــاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، وتواصل رفع الصوت من 
هــنــاك لمــســاعــدة شــعــبــهــا، وتــحــديــداً الفنانن 
منهم، الــذيــن يــحــاولــون مــغــادرة الــبــاد، بعد 
سيطرة حركة »طالبان« عليها، ودخولها إلى 

العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب 2021.
ــا، ازدهــــــــــرت الــســيــنــمــا  ــهــ ــ

ّ
ــل ــعــــاب كــ رغــــــم الــــصــ

الأفــغــانــيــة بــبــطء خـــال الــعــقــد المــاضــي، وبــرز 
فـــيـــهـــا ســـيـــنـــمـــائـــيـــون وســـيـــنـــمـــائـــيـــات تـــركـــوا 
ــى الـــبـــاد،  ــع عـــــودة الــفــنــانــن إلــ بــصــمــتــهــم. مـ
ــبـــان« مـــن الــســلــطــة عــام  ــالـ بــعــد اســتــبــعــاد »طـ
2001، بدأت الأفــام الأفغانية تحظى بشهرة 
فــي المــهــرجــانــات الــدولــيــة، بــجــهــود مخرجن 
عـــصـــامـــيـــن تـــــحـــــدّوا نـــقـــص المـــــــــوارد المــــاديــــة 
الإخباري  الموقع  يشير  الأمنية.  والتهديدات 
 
ّ
المــتــخــصّــص »ديــــدلايــــن هـــولـــيـــوود« إلــــى أن

ــــام  ــاً انـــتـــشـــار الأفـ تـــلـــك الـــفـــتـــرة شـــهـــدت أيـــضـ
المقرصنة إلى حد ما في المحافظات الريفية، 
حــيــث مــعــدلات الأمــيــة مــرتــفــعــة. أصــبــح فيلم 
»تيتانيك« )1997(، لجيمس كاميرون، متوفراً 
لــدى معظم الأســر، في أوائــل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، في كابول والمناطق 
»حمّى  الأكثر عزلة، في ظاهرة عرفت حينها بـ

تيتانيك«.
 هذا التقدّم وصل إلى طريق مسدود مع 

ّ
لكن

السلطة. عندما سيطرت  إلــى  الــحــركــة  عـــودة 
»طـــالـــبـــان« عــلــى غــالــبــيــة الـــبـــاد عــــام 1996، 
م 

ّ
أغلقت فوراً، أو قصفت، دور السينما، وحط

عـــنـــاصـــرهـــا أجــــهــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون، وحــــظــــروا 
اعتماد  تنوي  لا  الحركة   

ّ
أن يبدو  الموسيقى. 

صبحت 
ً
ها أ

ّ
نهج مختلف الآن، رغم زعمها أن

ــا ســتــحــتــرم  ــهــ ــ
ّ
ــدالًا، وأن ــ ــتــ ــ ــثـــر انـــفـــتـــاحـــاً واعــ أكـ

المــتــحــدّث باسمها  الــنــســاء، إذ ســئــل  حــقــوق 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عمّا 
للفنانن بمواصلة عملهم،  إذا كان سيُسمح 
مهنتهم  تغيير  عليهم  بأنه سيتعن  فأجاب 
 
ّ
إذا تعارضت مع الشريعة الإسامية. كما أن

بعض  فــي  للحركة  التابعة  المحلية  الإدارات 
 
ّ
الأقـــالـــيـــم أبــلــغــت وســـائـــل الإعـــــام رســمــيــاً أن

 المــوســيــقــى 
ّ
 بــــث

ّ
صــــوت المــــــرأة مـــحـــظـــور، وأن

ممنوع. وتتوالى التقارير الإخبارية عن منع 
النساء من العمل، وعن استهداف من يعملون 

في مجال الفن.
في نهاية يوليو/ تموز الماضي، قتل عناصر 
من »طالبان« الكوميدي الأفغاني نظر محمد، 
قوا جثته على شجرة في مدينة قندهار. 

ّ
وعل

ه كان 
ّ
اعترفت الحركة بقتله، وبرّرت الأمر بأن

يعمل في صفوف قوات الشرطة المحلية. يوم 
الجمعة الماضي، قتل أحد مسلحي »طالبان« 
مـــطـــربـــاً شــعــبــيــاً أفـــغـــانـــيـــاً فــــي ولايــــــة جــبــلــيــة 
مضطربة في ظروف غامضة، وفق ما أعلنت 

عائلته يوم الأحد.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــن  تـــقـــول لــيــنــا عــلــم لــــ
ــن تـــكـــون هـــنـــاك ســيــنــمــا فــي  ــــــه لــ

ّ
الــــواضــــح أن

أفــغــانــســتــان بــعــد الآن، ولــــن يــســمــح إطــاقــاً 
ــادي حــريــة  ــعـ لــلــمــمــثــات بــالــعــمــل. الـــحـــركـــة تـ
الــتــعــبــيــر، فــكــيــف يــمــكــن لــلــفــنــان أن يــعــمــل في 
 ،

ً
ــر كـــان صــعــبــاً أصـــا  ظــــروف كــهــذه؟ الأمــ

ّ
ــل ظـ

قبل عودة )طالبان( إلى السلطة، في مجتمع 
لكننا بقينا في  الأفغاني.  محافظ كالمجتمع 
الـــبـــاد، وواصــلــنــا مــا نــقــوم بــــه«. تـــؤكّـــد: »مــن 
الباد، سأواصل العمل على القضايا  خــارج 

نفسها، فمن الداخل، الأمر مستحيل«.
ــــي مــمــثــلــة ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة  ــلـــم، وهـ عـ
وتلفزيونية، شــاركــت فــي أعــمــال عــدة ركــزت 
الـــقـــاصـــرات والمــــســــاواة  تـــحـــديـــداً عــلــى زواج 
الـــجـــنـــدريـــة وحــــقــــوق المــــــــــرأة، بــيــنــهــا »طــفــل 
حــــول منقبة  أكـــــرم، 2008(  ــاك  ــرمـ )بـ ــابـــول«  كـ
تــتــرك طفلها الــبــالــغ مــن الــعــمــر 6 أشــهــر في 
عنها،  بالبحث  السائق  ليبدأ  أجـــرة،  ســيــارة 
المـــرأة والطفل في  فــي رحلته مآسي  مجسداً 
المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، وتـــحـــديـــداً فـــي كـــابـــول، 

رحيمي حوّل بعض 
السينما إلى متتاليات 

بصرية عن أحوال بلده

ديانا ثاقب جمال: أنا 
محطّمة. لكنيّ أحاول أنْ 

ألملم شتات نفسي

أفلام متنوعة تناقش 
أسئلة الحرب والانتماء 

والديمقراطية

لينا علم: إذا فُقد حق 
التعبير، فلن تُروى 

الحقيقة، وستموت

2223
منوعات

الرئيس«  إلى  الأهلية؛ و»رسالة  الحرب  بعد 
ــا ســــادات، 2017( عــن ثــريــا )عــلــم( التي  )رؤيــ
ــهــا 

ّ
ــابــــول، لــكــن تـــتـــرأس قــســم الــجــريــمــة فـــي كــ

ــســجــن ويُــحــكــم عــلــيــهــا بــــالإعــــدام، بــعــد قتل 
ُ
ت

الـــذي كــان يــســيء معاملتها، دفاعاً  زوجــهــا، 
عن النفس. رؤيــا ســادات تعد أولــى مخرجة 
هــذا،  فيلمها  واختير  أفغانستان،  فــي  امـــرأة 
وهو الروائي الثاني لها، لتمثيل بادها في 
منافسات جــوائــز »أوســكــار« عــن فئة أفضل 

فيلم أجنبي عام 2018.
عام 2015، كانت علم عضواً في »لجنة العدالة 
مــن أجـــل فــرخــنــده«. فــرخــنــده كــانــت فــي الــــ27 
الإسامية حن  الشريعة  وتـــدرس  العمر  مــن 
قتلت بوحشية على يد مجموعة من الرجال 
كابول،  فــي  »شــاه دوشمشيره«  قــرب ضريح 
الــقــرآن،  مــن  نسخة  بحرق  زوراً  اتهامها  بعد 
ــيـــرون بـــهـــواتـــفـــهـــم المــحــمــولــة،  ــثـ وصـــــوّرهـــــا كـ
الــتــواصــل  وتــبــادلــوا مقاطعها عــلــى شــبــكــات 
 مزاعم 

ّ
الاجــتــمــاعــي. أكّـــدت الــشــرطــة لاحــقــاً أن

 فــرخــنــده 
ّ
 كـــذبـــاً، وأن

ّ
الـــقـــرآن لــيــســت إلا حـــرق 

دخــلــت فــي جـــدلٍ مــع رجـــل كـــان يبيع أحجبة 
ها تعارض التعاليم الإسامية.

ّ
وتمائم رأت أن

جــســدت عــلــم دور فــرخــنــده فــي إعــــادة تمثيل 
الجريمة أقيمت في الضريح نفسه بعد مرور 
أكثر من شهر على الجريمة، من دون توجيه 
اتــهــامــات رسمية. بعد ســاعــات قليلة من  أي 
توجيه  عن  السلطات  أعلنت  التمثيل،  إعــادة 

تهم إلى 49 مشتبهاً بهم.
كــمــا كـــانـــت عــلــم بــطــلــة مــســلــســل »شـــيـــريـــن«، 
ــا تــلــفــزيــونــيــة مـــن نــوعــهــا في  ــ وهـــو أول درامـ
ــة«. أثــنــاء  ــويـ ــنـــسـ أفــغــانــســتــان تـــوصـــف بــــ »الـ
ـــا فــتــوى ضــده، 

ُ
تصوير »شــيــريــن«، أصـــدر الم

في  يدويتن  بقنبلتن  العمل  فــريــق  فهوجم 
القصير  فيلمها  تــصــويــرهــا  وأثـــنـــاء  كـــابـــول. 

دت والطاقم بالقتل. »قمر«، هُدِّ
فــي خوفها على مصير  علم، ليست وحــدهــا 
التشاؤمية.  نظرتها  وفي  الأفغانية  السينما 
ــد« المـــخـــرجـــة  ــديــ ــربــــي الــــجــ ــعــ ــألــــت »الــ حــــن ســ
الأفغانية ديانا ثاقب جمال عمّا إذا كانت تريد 
أفــغــانــســتــان،  فــي  السينمائين  عــن  الــتــحــدّث 
بعد سيطرة حركة  منهم،  الــنــســاء  وتــحــديــداً 
ــبـــاد، أجـــابـــت بــاخــتــصــار:  »طـــالـــبـــان« عــلــى الـ
ي لا 

ّ
»أنا شديدة الغضب والحزن. أعتذر. لكن

أعــرف مــاذا أقـــول. هــل بقي مــا يمكن الحديث 
ي أحاول 

ّ
مة. لكن

ّ
عنه؟ لست متأكدة. أنا محط

 ألمــلــم شــتــات نــفــســي«. ديــانــا ثــاقــب جمال 
ْ
أن

تذكرتها  ها حجزت 
ّ
لكن أشهر،  منذ  كندا  في 

لــلــعــودة إلـــى كـــابـــول. وحـــن تــواصــلــت معها 
ها تحاول مساعدة 

ّ
»العربي الجديد« أكّدت أن

أصدقاء وزماء لها على مغادرة الباد.
فيلمها »رقـــيـــة« عـــرض فــي قــســم »آفـــــاق« في 
الدولي« عام  السينمائي  البندقية  »مهرجان 
سينما  افتتحت  فــقــط،  صيفن  وقــبــل   .2019
»آي خانم« التي تضمّ 80 مقعداً، واستضافت 
مهرجاناً افتتاحياً عرض فيه نحو مائة فيلم. 
الأكبر سناً  العروض، وبكت  النساء  حضرت 
، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يرتدن 

ّ
منهن

فيها صالة سينمائية منذ عقود.
مـــوجـــة الــــهــــروب الــجــمــاعــي مـــن أفــغــانــســتــان 
شـــمـــلـــت المـــخـــرجـــة الــســيــنــمــائــيــة الأفـــغـــانـــيـــة 
صحراء كريمي، وهي أول امرأة ترأس منظمة 
الأفـــام الرسمية فــي بــادهــا. وصلت كريمي 
)36 عاماً( إلى أوكرانيا التي تحمل جنسيتها 
في 17 أغسطس/ آب 2021، تاركة وراءها كل 
البندقية  »مهرجان  إلــى  تملك. وستسافر  ما 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« يــــوم الــســبــت المــقــبــل، 
للتحدّث عن محنة بلدها والسينمائين فيه، 
بــعــد ســيــطــرة »طــالــبــان«. فــي حديثها أخــيــراً 
لموقع مجلة »ذا هوليوود ريبوتر«، من كييف، 
 إحـــدى المــمــثــات فــي فيلمها »حـــوا، 

ّ
قــالــت إن

ــجــهــة إلــى 
ّ
مـــريـــم، عــايــشــه« )2019(، كــانــت مــت

ه تفجير مزدوج يوم 
ّ
مطار كابول، عندما هز

ها تنظر 
ّ
الخميس الماضي. أضافت كريمي أن

فـــي المـــزيـــد مـــن الـــوســـائـــل لمــســاعــدة ممثلتها 
وأعضاء آخرين من طاقم الفيلم على الهروب، 
لكنها رفضت مناقشة التفاصيل خوفاً على 
ســامــتــهــم. ووصــفــت مــا يــحــصــل فــي بــادهــا 

»الفوضى المطلقة«. بـ
ــرّت مـــن الـــبـــاد.  ــ شــاهــربــانــو ســـــادات أيـــضـــاً فـ
الروائي  فيلمها  فاز  التي  المخرجة،  ووصلت 
الأول »الذئب والأغنام« بجائزة من »مهرجان 
برفقة   ،2016 عــام  الــدولــي«  السينمائي   

ّ
كـــان

الفرنسية  العاصمة  إلــى  عائلتها،  مــن  أفـــراد 

الماضي. وقالت في مقابلة  باريس، الأسبوع 
 
ْ
مــع وكــالــة »رويـــتـــرز«: »كــنــتُ محظوظة، لكن

ــهــم لا يتحدّثون 
ّ
إن هــذه ليست حــال كثيرين. 

ــاع أفــــــام، ولــيــس  ـ
ّ
ــن الإنــكــلــيــزيــة، ولـــيـــســـوا صـ

لديهم أي أصدقاء في الخارج، وحياتهم في 
خطر.« ولدت سادات في إيران، وانتقلت إلى 
أفغانستان في ديسمبر/ كانون الأول 2001، 
وكانت تحضر فيلماً كوميدياً رومانسياً قبل 

فرارها.
أما المخرجة رؤيا حيدري، فنشرت صورة لها 
مــن مــطــار كــابــول الأســبــوع المــاضــي، وغـــرّدت: 
»تــركــت منزلي وحــيــاتــي كلها ورائــــي، كــي لا 
ــة من  ــاربـ ــي. مــــرة أخــــــرى، أنــــا هـ ــوتـ أخـــســـر صـ
بلدي. مرة أخرى، عليّ أن أبدأ من الصفر. لم 
وروحــاً  كاميراتي  إلا  المحيط  عبر  آخــذ معي 

ميتة«.
إلى ذلك، وقعت مجموعة من 350 من فنانن 
رسالة  على  ــاب 

ّ
وكــت أداء  وفناني  ومخرجن 

ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــى حـــكـــومـــة الـ ــ مــفــتــوحــة إلـ
تــطــالــبــهــا بـــمـــســـاعـــدة الأفــــغــــان الـــفـــاريـــن مــن 
الباد. دعت الرسالة، التي صاغتها مجموعة 
ــــن أجــــــل أفــــغــــانــــســــتــــان« حــكــومــة  »الــــفــــنــــون مـ
الولايات المتحدة إلى »بذل كل ما في وسعها« 
لــلــمــســاعــدة فــــي »تــســهــيــل مــــغــــادرة الأفـــغـــان 
المـــعـــرّضـــن لــلــخــطــر مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وضـــمّ 
اب 

ّ
والكت الأداء  وفناني  والمخرجن  الفنانن 

في هذه الفئة«. 
وقالت فيها المخرجة مريم غني )ابنة الرئيس 
الأفغاني السابق أشرف غني(: »نحن قلقون 
للغاية على أصدقائنا وزمائنا وأقراننا في 
انزعجنا  ننساهم.  أن  نريد  ولا  أفغانستان، 
في  والــعــامــلــن  الفنانن  استبعاد  مــن  بــشــدّة 
مـــجـــال الــثــقــافــة مـــن فـــئـــات وزارة الــخــارجــيــة 
ــن أعــطــوا  ــذيـ لـــلأفـــغـــان المـــعـــرّضـــن لــلــخــطــر، الـ
ــبـــان(  ــالـ ــاريــــخ )طـ ــم تــ ــ ــة لــــإجــــاء، رغـ ــ ــويـ ــ الأولـ
ــــداف الـــفـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ـــروف فـــــي اسـ ــ ـــعــ ــ الــــطــــويــــل والمــ

والفنانن والتراث الثقافي«.

محوراً أساسياً. فالبريطاني تيرينس يونغ 
فيه  ــنـــاولًا  ــتـ مـ »زاراك«،   ،1956 عــــام  يُـــنـــجـــز، 
صراعات بريطانية داخلية وأخرى مع قبائل 
البريطانية  الهند  الحدود بن  المنطقة، على 

نديم جرجوره

لا تختلف أفغانستان، تاريخاً وحروباً على 
، عن بلدانٍ أخرى، تتورّط الولايات المتحدّة 

ّ
الأقل

هوليوود  فتنشغل  وحــولــهــا،  فــي  الأميركية 
ــا. والانــــشــــغــــال يــصــنــع أفــــامــــاً مــتــنــوّعــة،  بـــهـ
يُناقش بعضها ـ بجدّية وعمق ـ أسئلة الحرب 
والانتماء والعنف والديمقراطية، والتداعيات 
بلدهم  إلـــى  يـــعـــودون  جـــنـــودٍ،  عــلــى  النفسية 
مُــحــمّــلــن بــأعــطــابٍ عــــدّة؛ ويــتــنــاول بعضها 
سٍ تجاري استعائيّ 

َ
ف

َ
الآخر تلك الحروب بن

د أميركا وديمقراطيتها، ويُهن  بطوليّ، يُمجِّ
الذين يشهدون حروباً  »السكّان الأصلين«، 
أمــيــركــيــة فـــي بـــلـــدانـــهـــم، فــيــواجــهــونــهــا بما 
 هــولــيــوود تــحــول دون إعــاء 

ّ
يــمــلــكــون، لــكــن

صوتهم، فهؤلاء »أعداء الأمّة«، وبعض الأفام 
ه صورتهم، ويُسيء  يُدينهم ويُحاكمهم ويُشوِّ
إلى حقوقهم والتزاماتهم. هوليوود مصنعٌ 
يختزل  ــه 

ّ
لــكــن مُـــكـــرّر،  تعبير  للسينما.  كــبــيــرٌ 

عاقة هوليوود بالعالم. فالمصنع يُنتج آلاف 
 
ً
استحالة  هناك 

ّ
أن يعني  ما  الأفــام سنوياً، 

فعلية لغياب أي موضوع أو حالة أو انفعالٍ أو 
 السابع«. 

ّ
جغرافيا أو تاريخ عن »عاصمة الفن

 ســيــنــمــات أخـــــرى تـــتـــنـــاول حــروبــاً 
ّ
عــلــمــاً أن

ــاتٍ وقــضــايــا وأفـــــراداً ومــســائــل تعني  ــزاعـ ونـ
مخرجن  تعني  أو  بلدانها،  ونــاس  بلدانها 
ومــــخــــرجــــات، لـــديـــهـــم هــــواجــــس وتــــســــاؤلات 
مباشرة  مرتبطة  غير  مسائل  فــي  وتــأمّــات 

بهم، وببلدانهم وناس بلدانهم.

سينما الحروب
 من الحروب والاضطرابات 

ٌ
لأفغانستان تاريخ

عــدّة،  وإثنيات  واسعة،  جغرافيا  والتبدّلات. 
 

ّ
ــذوراً عــمــيــقــة فــيــهــا، ولــكــل ــ وقـــبـــائـــل تــمــلــك جــ
وتفاصيل.  وحــضــور  وذاكـــرة  منها حكايات 
يُــقــتــل أحــمــد  فـــي 9 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001، 
شــــاه مــســعــود، أبــــرز شــخــصــيــة أفــغــانــيــة في 
مــواجــهــة طــالــبــان، وبــعــد يــومــن اثــنــن فقط، 
يسقط بــرجــا »المــركــز الــعــالمــي لــلــتــجــارة« في 
نيويورك بطائرتن مدنيتن، ويُعتدى على 
فرجينيا(  )أرلــنــغــن،  »الــبــنــتــاغــون«  الـــ مبنى 
ــعــــة  ــقــــط طـــــائـــــرة رابــ بــــطــــائــــرة ثــــالــــثــــة، وتــــســ
هدفها.  بلوغ  قبل  بنسلفانيا(  )شانكْسْفل، 
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، تــضــع هــولــيــوود خططاً 
الإرهــاب،  على  فالحرب  سينمائية،  لمشاريع 
 20( بــوش  لــســان جـــورج دبليو  علنة على 

ُ
الم

ما   
ّ

بكل مــادة غنية   ،)2001 أيــلــول  سبتمبر/ 
يُثري خزائن الاستديوهات وشركات الإنتاج 
عـــن سينمائين  الــتــغــاضــي  دون  مـــن  فــيــهــا، 
وسينمائيات تعنيهم الحرب كمفهوم ثقافي 
بأحوال  والتأمّل  للتفكير  وكمادة  وأخاقي، 
والشعوب  بالعالم  المختلفة  وعاقاته  البلد 

والحضارات.
ــامٌ كــثــيــرة، مُــنــتــجــة بــعــد »11  ــ  تــذهــب أفـ

ْ
وإذ

ــواحٍ مــتــنــوّعــة في  ــ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول«، إلـــى نـ
أفغانستان وما يدور حولها وفيها، كما في 
الولايات المتحدّة نفسها وعاقتها بذاك البلد، 
 السابق على اعــتــداء »الــثــاثــاء الأســود« 

ّ
فــإن

ينتبه إلــى أحـــداثٍ تجري هــنــاك، فــإذا بجون 
معارك  يخوض  ستالون(  )سيلفستر  رامبو 
الغزو  الأفــغــان، لمواجهة  إلــى جانب  أميركية 
 »3 »رامــبــو  فــي   ،)1989 ـ   1979( السوفييتي 
)1988( لبيتر ماكدونالد، بعد خوضه معارك 
الــذي سيُنبذ من بلده،  بلده في فيتنام، هو 

بعد خروجه من تلك الحرب، رغم تضحياته 
الجمّة.

 أفغانستان تحضر في السينما قبل رامبو 
ّ
لكن

 يكون البلد ومسائله 
ْ
بوقتٍ مديد، من دون أن

أحمد شــاه مسعود، هناك  وأفغانستان. عن 
»مسعود، الأفغاني« )1998(، وثائقي فرنسي 
ي، الذي يرسم بورتريه 

ّ
لكريستوف دو بونفيل

 ،
ً
لشخصية قائدٍ أفغاني، يُقارع طالبان طويا

مُــخــتــاراً عــام 1997 تــحــديــداً، فــي تلك السيرة 
ــــاؤلات.  ــــسـ ــات وتـ ــهــ ــواجــ الـــغـــنـــيـــة بــــأفــــعــــالٍ ومــ
البلد،  بهذا   

ٌ
الأميركية معنية فالسينما غير 

وبالتحوّلات الدائمة، الحاصلة فيه بن حنٍ 

»المشاركة في  وآخر، خصوصاً مع ما يُعرف بـ
لــدولٍ أوروبية في الحرب  المجهود الحربيّ« 
على الإرهاب، كالدنمارك. عام 2004، يُعرض 
»إخوة« )ترجمة حرفية للعنوان الدنماركيّ، 
اثنن،  شقيقن  على  ترتكز  الــقــصّــة   

ّ
أن علماً 

هما الشخصيتان الأساسيتان( للدنماركية 
ل عميقاً في مسألة حسّاسة، 

ّ
سوزان بِيْر، المتوغ

والفقدان  العائلية  والعاقات  المــوت  ناقش 
ُ
ت

ــه فــي حكاية أبٍ 
ّ
والــخــيــانــة والــشــكّ، وهـــذا كــل

جندي، له من زوجته التي يُحبّ ابنتان، وله 
ف 

َّ
يُكل  شـــيء. 

ّ
كــل فــي  ــاه   يتناقض وإيـ

ٌ
شقيق

أفغانستان، وبعد  في  المتحدّة  للأمم  بمهمّة 
ل 

ّ
، فيتكف

ٌ
ــه مــقــتــول ــ

ّ
« كــثــيــرون أن

ّ
حـــن »يـــظـــن

شقيقه بالاهتمام بعائلته، قبل عودته، التي 
ها.

ّ
تطرح التساؤلات كل

لأهــمــيــة الــحــكــايــة واشــتــغــالــهــا الــســيــنــمــائــي، 
تقتبس هوليوود فيلم بِيْر، بآخر له العنوان 
نفسه، »إخوة« )2009( لجيم شيريدان )تمثيل 
وناتالي  ينهال 

ّ
غيل وجــايــك  مــاغــوايــر  تــوبــي 

والمناخ  والتفاصيل  الحبكة  ولــه  بــورتــمــان(، 
نفسه، فأحد الشقيقن يعود من أفغانستان 
ــعــلــن فــيــهــا( إلـــى عائلته، 

ُ
)بـــل مــن »مـــوتـــه« الم

أمــام زوجته وابنتيه  الذاتي،  ليعيش خرابه 
في  بعائلته  المــهــتــم  وأمــــام شقيقه  الاثــنــتــن، 
غــيــابــه، بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن. الـــخـــراب 
الذاتي يفيض بأسئلة الموت والعائلة والشكّ 

والخيانة، تماماً كالفيلم الدنماركيّ. 

مواجهات سينمائية
دنماركيٌ آخر، يُدعى توبياس لينهولم، يُنجز 
»حــرب« )2015(، عن فرقة عسكرية تتعرّض 
ــبـــان، فـــيُـــجـــرح جـــنـــديّ منها  ــالـ لــكــمــن مـــن طـ
بجروح خطرة، وتتحوّل المهمّة إلى مواجهات 
حادة بن الفريقن، وبن الجنود وتساؤلاتهم 
المتفرّقة عن الحرب والموت والعاقة بالآخر، 
ــؤال »جــريــمــة حــــرب«، أبــرز  بــالإضــافــة إلـــى سـ
)جائزة  كهذه  حــروبٍ  في  المطروحة  الأسئلة 
النسخة  فــي  أجنبي،  فيلم  أفضل  »أوســكــار« 

قامة في 28 فبراير/ شباط 2016(.
ُ
الـ88، الم

ــامٍ غــيــر  ــمــ ــتــ ــان مُــــثــــيــــرة لاهــ ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــرب أفـ ــ حــ
الاثنن،  الدنماركين  إلى  أيضاً.  هوليوودي 
شوك، 

ْ
هناك المخرج الروسي فيودور بوندرت

مع »السرب التاسع« )2005(، الذي يستعيد 
باسم  مــعــروفــة  سوفييتية،  عسكرية  عملية 
يــنــايــر/ كانون   8 ـ   7( مــاجــســيــتــرال«  »عملية 
الثاني 1988(: 39 مظليّا سوفييتيا يُدافعون 
باكْتِيّا،  )مقاطعة   »3234 »تــلــة  عــن  بشراسة 
جــنــوب شـــرق أفــغــانــســتــان( ضـــد مــجــاهــديــن 
أفغانٍ )يتراوح عددهم بن 250 و300(، ويُقتل 
 28 ويُــجــرح  مــجــاهــد،  6 مظلين و200  فيها 
ستعاد 

ُ
ت واقــعــيــة،  حكاية  الفيلم  سوفييتياً. 

دامٍ بن الاتحاد  لــنــزاعٍ  قــراءة سينمائية  في 
حــربٍ  فــي  الأفــغــان،  والمجاهدين  السوفييتي 
فيها، سينمائياً،  المــتــحــدّة  الــولايــات  ــشــارك 

ُ
ت

عبر رامبو.
عتيق رحــيــمــي، الـــروائـــي والمــخــرج الأفــغــانــي 
الفرنسي، مُشارك أساسيّ في تحويل بعض 
السينما إلى متتاليات بصرية عن أحوال بلده 
وناس بلده، في مرحلة طالبان. »أرض ورماد« 
)2004( و»حجر الصبر« )2013( مقتبسان من 
روايتيه اللتن تحمان العنوانن نفسيهما 

)2000 و2008(. 

المخرجات يراكمن خساراتهن

بطولات وحكايات وإدانات وهواجس بلغـة متفاوتة

فن

السينما الأفغانية
عشرون عاماً إلـى الوراء

شوط كبير قطعته 
السينما الأفغانية 

خلال السنوات 
العشرين الماضية، 

بعد إزاحة »طالبان« 
من السلطة عام 

2001. لكن إعادة 
سيطرة الحركة 

المتشددة على 
البلاد، الشهر 

الماضي، تعيد 
هذا القطاع إلى 

ما يشبه نقطة 
الصفر. هنا، 

نسلط الضوء 
على مخرجات 

أفغانيات خضن 
تجارب شجاعة 

تركت أثراً عالمياً، 
ثم اضطررن إلى 

الفرار سريعاً، لكيلا 
يخسرن أصواتهن، 

ونستعيد أفلاماً 
هوليوودية 

وأوروبية ناقشت 
أسئلة الحرب 

والانتماء والعنف 
والديمقراطية.

رحيمي 
والممثلون 
في فيلمه 
»أرض ورماد« 
في »مهرجان 
كانّ السينمائي 
الدولي« 
)فرانسوا غيوّ/ 
فرانس برس(

 رؤيا سادات تعد أولى مخرجة امرأة في أفغانستان )مريم عليمي/ فرانس برس(

الممثلة لينا 
علم في 
أحد مشاهد 
مسلسل 
»شيرين« الذي 
صُوّر في كابول 
)شاه مراي/ 
فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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